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المستخلص:

- التعرفــة الكمركيــة ســتقود الى تحــول تدفقــات الاســتثمار الأجنــي المباشــر، والشــركات الأجنبيــة 	
السياســات  في  التقلــب  أو  الحمائيــة  السياســات  عــن  تبتعــد  الــي  الأطــراف  عــن  ســتبحث 

الحمائيــة. 
-  ســيتركز تحــول رأس المــال علــى البحــث عــن الأصــول الآمنــة، ممــا سيســهم في تضخــم أســعار 	

الأســهم والســندات في الــدول المتقدمــة.
- التحــولات الحاليــة في توطــن الصناعــات والمنتجــات العالميــة ستســهم في رســم ملامــح جديــدة 	

لنظــام اقتصــادي عالمــي.
- السياســة الحمائية تؤثر في تغيير التوازنات الاقتصادية العالمية من خلال تأثيرها على الأســواق 	

المالية، وأسعار الصرف، وتوجهات رؤوس الأموال.
- تؤثــر السياســات الحمائيــة في قــرارات البنــوك المركزيــة الكــرى مثــل البنــك الفيــدرالي الأمريكــي 	

والبنــك المركــزي الأوروبي وبنــك اليــابان بشــأن السياســة النقديــة، حيــث تؤثــر أســعار الفائــدة 
اســتقرار  التضخــم وضمــان  المركزيــة لضبــط  البنــوك  تدخــل  يســتدعي  ممــا  الصــرف،  وأســعار 

الأســعار.
- سيشــهد الاقتصــاد الــدولي تصاعــداً في الــردود الانتقاميــة في التبــادل العالمــي، ممــا ســيؤدي إلى 	

اضطــرابات في الأســواق العالميــة وارتفــاع درجــة عــدم اليقــن.
- ستلجأ البنوك المركزية الكبرى إلى تعديل سياساتها النقدية استجابةً للضغوط الانكماشية.	
- للحفــاظ علــى 	 النقديــة والتجاريــة  السياســات  بــن  الــدولي  التنســيق  تعزيــز  العــالم إلى  يحتــاج 

العالمــي. الاقتصــادي  الاســتقرار 
- ستتشــكل وتتعــزز تحالفــات اقتصاديــة جديــدة، مثــل اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة 	

الشــاملة الــي تم توقيعهــا بــن الــدول الآســيوية، وتهــدف إلى تعزيــز التجــارة فيمــا بينهــا وتقليــل 
الاعتمــاد علــى الــولايات المتحــدة. وكذلــك اتفاقيــة الشــراكة عــر المحيــط الهــادئ، الــي تضــم دولًا 
مثــل اليــابان وكنــدا وأســراليا، وتمثــل خطــوة نحــو بنــاء شــبكة تجاريــة جديــدة بعيــدة عــن تأثــرات 

السياســة الحمائيــة الأمريكيــة.
- ســتتضرر العمــات المحليــة في الأســواق الناشــئة مقابــل الــدولار الأمريكــي، لكــن طالمــا اســتمرت 	

عناصــر الثقــة في الأســواق الدوليــة، فــإن هــذه العمــات ستشــهد تحســناً في مســتوى الأداء 
النقــدي.
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- ســتؤدي السياســة الحمائيــة الــي انتهجهــا الرئيــس ترامــب إلى تعزيــز بعــض الصناعــات المحليــة، 	
إلا أن صناعــات أخــرى مثــل صناعــة الســيارات، الــي تعتمــد علــى الصلــب المســتورد، ســتتضرر 

نتيجــة لذلــك.
- تلجــأ الصــن إلى السياســات النقديــة المرنــة، حيــث قامــت بتخفيــض معــدلات الفائــدة وزيادة 	

الإنفــاق الحكومــي علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة لدعــم النمــو المحلــي.
- تــؤدي السياســات الحمائيــة إلى انكمــاش في عوامــل النمــو الاقتصــادي علــى المســتوى العالمــي، 	

وفي المقابــل ستشــهد الاقتصــادات المحليــة للبلــدان الناميــة، ومنهــا العــراق، ارتفاعــاً في مؤشــرات 
التضخــم نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الاســتيراد، ممــا يربــك صانعــي السياســات النقديــة في التوفيــق 

بــن أهــداف الاســتقرار النقــدي وتحفيــز النمــو.
- ســيتراجع دور الــدولار كعملــة تســويات دوليــة مقبولــة، في مقابــل صعــود عمــات أكثــر قبــولًا 	

لــدى القــوى الاقتصاديــة الصاعــدة، كمــا ســيتجه العــالم نحــو اعتمــاد الأصــول الفريــدة، مثــل 
المعــادن الثمينــة، كوســيلة للتســويات الدوليــة.

	I المقدمة:.

شــهد العــالم خــال العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين تحــولات جذريــة في بنيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي، 
إذ أعــاد صعــود النزعــة القوميــة الاقتصاديــة، ولا ســيما في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، تشــكيل ملامــح السياســات 
الاقتصاديــة والتجاريــة علــى الصعيــد العالمــي. وقــد شــكّلت السياســات الــي انتهجهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب، والــي اتســمت بالحمائيــة والانغــاق الاقتصــادي، نقطــة تحــوّل حاسمــة أثـّـرت في مســار العولمــة 

الاقتصاديــة، وأثارت تفاعــات واســعة علــى مســتوى السياســات النقديــة في الــدول الكــرى.

جــاءت هــذه السياســة الحمائيــة ضمــن إطــار وعــود انتخابيــة هدفــت إلى »إعــادة العظمــة للاقتصــاد الأمريكــي« مــن 
خــال تقليــص العجــز التجــاري، وإعــادة تنشــيط التوظيــف الصناعــي المحلــي، وفــرض تعريفــات جمركيــة علــى عــدد 
مــن الــدول، وفي مقدمتهــا الصــن. غــر أن آثار هــذه السياســات لم تقتصــر علــى الاقتصــاد الأمريكــي وحــده، بــل 
امتــدت لتثــر القلــق في الأســواق العالميــة، وتدفــع العديــد مــن البنــوك المركزيــة إلى إعــادة النظــر في سياســاتها النقديــة 

في ظــل بيئــة تجاريــة تتســم بقــدر أقــل مــن الانفتــاح.

تهــدف هــذه الورقــة إلى دراســة التحــولات الاقتصاديــة الجديــدة الناتجــة عــن السياســات الحمائيــة، وتحليــل انعكاســاتها 
علــى السياســة النقديــة الدوليــة، في محاولــة لفهــم مــدى عمــق هــذه التحــولات وتأثيرهــا في التــوازنات الاقتصاديــة 

العالميــة.
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.	IIالإطار النظري والمفاهيمي

أولًا: مفهوم السياسة الحمائية

السياســة الحمائيــة هــي اســراتيجية اقتصاديــة تهــدف إلى حمايــة الاقتصــاد المحلــي مــن المنافســة الأجنبيــة، مــن خــال 
فــرض قيــود علــى الــواردات مثــل الرســوم الجمركيــة، الحصــص الاســتيرادية، والدعــم الحكومــي للمنتجــات المحليــة. 
الوظائــف، وتحقيــق  علــى  الناشــئة، والحفــاظ  الصناعــات  تتعلــق بحمايــة  مــررات  إلى  السياســات  هــذه  وتســتند 

1.)Mishkin, 2022, 113( الاقتصاديــة.  الاســتقلالية 

ثانياً: المبادئ الأساسية للسياسة النقدية الدولية

تشــر السياســة النقديــة الدوليــة إلى التفاعــل بــن سياســات البنــوك المركزيــة الوطنيــة في ظــل اقتصــاد عالمــي مترابــط. 
وتتمثــل المبــادئ الأساســية لهــذه السياســة في مجموعــة مــن الأطــر والأهــداف الــي تهــدف إلى تحقيــق الاســتقرار 

الاقتصــادي والمــالي علــى المســتوى العالمــي، ومــن أبــرز هــذه المبــادئ:

	1 اســتقرار الأســعار: يعُــد اســتقرار الأســعار مــن أهــم أهــداف السياســة النقديــة، إذ تســعى البنــوك .
المركزيــة إلى الحفــاظ علــى معــدلات تضخــم منخفضــة ومســتقرة. وعلــى الصعيــد الــدولي، يســهم 

اســتقرار الأســعار في تعزيــز التجــارة الدوليــة وتقليــل تقلبــات الأســواق الماليــة.
	2 تــوازن مســتدام في التعامــات الخارجيــة مــن . تحقيــق التــوازن في ميــزان المدفوعــات: يعُــد تحقيــق 

المبــادئ الأساســية للسياســة النقديــة الدوليــة. إذ يعُتــر اختــال ميــزان المدفوعــات مصــدراً رئيســاً 
للضغــوط علــى أســعار الصــرف واحتياطيــات النقــد الأجنــي، ممــا قــد يــؤدي إلى تقلبــات اقتصاديــة 

تؤثــر في اســتقرار الاقتصــاد الكلــي.
	3 حريــة حركــة رؤوس الأمــوال: في ظــل العولمــة الماليــة، أصبحــت حريــة انتقــال رؤوس الأمــوال بــن .

الــدول عنصــراً أساســياً في السياســة النقديــة الدوليــة. ومــع ذلــك، قــد تقُيَّــد هــذه الحريــة نتيجــة 
الأزمــات الاقتصاديــة أو السياســات الحمائيــة الــي تتبناهــا بعــض الــدول لحمايــة اقتصاداتهــا المحليــة.

	4 اســتقرار أســعار الصــرف: يعُــد اســتقرار أســعار الصــرف هدفــاً محــورياً لضمــان بيئــة تجاريــة وماليــة .
مســتقرة. إذ تؤثــر تقلبــات العمــات في قــرارات التجــارة والاســتثمار علــى المســتوى الــدولي، ممــا 

يجعــل تنســيق السياســات النقديــة بــن الــدول ضــرورة لتعزيــز الاســتقرار المــالي العالمــي.

1-  Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th ed., Pearson, 
2022. P. 113. 
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	5 التنســيق الــدولي بــن البنــوك المركزيــة: يعُــد التعــاون بــن البنــوك المركزيــة، مثــل الاحتياطــي الفيــدرالي .
الأمريكــي، والبنــك المركــزي الأوروبي، وبنــك اليــابان، عنصــراً جوهــرياً في إدارة الأزمــات الماليــة 
العالميــة والحــدّ مــن انتقــال العــدوى الاقتصاديــة بــن الــدول. ويســهم هــذا التنســيق في تعزيــز فعاليــة 

السياســات النقديــة علــى المســتوى الــدولي.
	6 الشــفافية والتوقعــات المســتقرة: تعتمــد فعاليــة السياســة النقديــة إلى حــد كبــر علــى قدرتهــا في توجيــه .

توقعــات الأســواق. ومــن هنــا تــرز أهميــة الشــفافية والإفصــاح الواضــح عــن توجهــات السياســة 
النقديــة وبيــانات الاقتصــاد الكلــي، لمــا لذلــك مــن دور في بنــاء ثقــة المســتثمرين وتعزيــز الاســتقرار 

المــالي.

ثالثاً: العلاقة بين السياسات الحمائية والسياسات النقدية

ترتبــط السياســة الحمائيــة بالسياســة النقديــة ارتباطــاً وثيقــاً ومعقــداً في آنٍ واحــد، إذ تــؤدي الإجــراءات الحمائيــة إلى 
تغيــرات في العوامــل والمتغــرات الاقتصاديــة الكليــة الــي تعُــد جوهــر عمــل السياســة النقديــة، ممــا يدفــع البنــوك المركزيــة 

إلى إعــادة النظــر في أدواتهــا وأهدافهــا. ويمكــن تحليــل هــذه العلاقــة مــن خــال المحــاور الآتيــة:

	1 التأثير على التضخم: تؤدي السياســات الحمائية إلى ارتفاع أســعار الســلع المســتوردة نتيجة فرض .
الرســوم الجمركيــة، وهــو مــا ينعكــس علــى المســتوى العــام للأســعار. هــذا الارتفــاع في التضخــم يدفــع 
البنــوك المركزيــة إلى التدخــل عــر رفــع أســعار الفائــدة بهــدف كبــح جمــاح التضخــم والحفــاظ علــى 

اســتقرار الأســعار.2 
	2 تأثيرهــا علــى النمــو الاقتصــادي: رغــم أن الحمايــة التجاريــة قــد تدعــم بعــض القطاعــات المحليــة، .

فإنهــا قــد تُضعــف التبــادل التجــاري الــدولي، وتــؤدي إلى تباطــؤ الاقتصــاد العالمــي، ممــا يجــر البنــوك 
المركزيــة علــى انتهــاج سياســات توســعية )مثــل خفــض الفائــدة أو التيســر الكمــي( لتحفيــز النمــو.3

	3 إلى . الحمائيــة  السياســات  عــن  الناتجــة  التجاريــة  الحــروب  تــؤدي  قــد  الصــرف:  أســعار  تقلبــات 
اضطــرابات في ســوق العمــات، إذ تلجــأ الــدول إلى خفــــــــض قيـــــمة عمـــاتها لتحســن القــدرة 

التــوازن.4 نقديــة لإعـــــادة  يســــتدعي تدخــات  ممــا  التنافســية، 
	4 المــال . التجــارة إلى خلــل في تدفقــات رأس  قيــود علــى  فــرض  يــؤدي  العالمــي:  التــوازن  اختــال 

والحســاب الجــاري، ممــا يفــرض ضغوطــاً علــى الاحتياطيــات الأجنبيــة للبنــوك المركزيــة، ويؤثــر في قدرتهــا 
علــى التحكــم في الســيولة.5

2-  Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed., Cengage Learning, 2021.P. 235. 
3-  Blanchard, Olivier. Macroeconomics. 8th ed., Pearson, 2020. P. 312. 
4-  Krugman, Paul R., and Maurice Obstfeld. International Economics: Theory and Policy. 11th ed., 
Pearson, 2021. P. 162. 
5-  Eichengreen, Barry. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. 3rd ed., 
Princeton University Press, 2020.P. 108 
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وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إنّ السياســة الحمائيــة تفــرض تحــديات جوهريــة علــى السياســة النقديــة، وتجعــل 
تنســيق السياســات الاقتصاديــة أكثــر أهميــة، خاصــة في بيئــة دوليــة مترابطــة كمــا هــي اليــوم.

I.	II السياسة الحمائية في عهد ترامب: الخلفية والتطبيقات العملية 

الرئيــس دونالــد ترامــب )2017–2021( تحــولات بارزة  السياســة الاقتصاديــة الأمريكيــة في عهــد  شــهدت 
تمحــورت حــول تعزيــز الإنتــاج المحلــي، وتقليــص العجــز التجــاري، ومواجهــة مــا وُصــف بالاســتغلال التجــاري مــن 
قِبــل بعــض الــدول. اتخــذت هــذه السياســة طابعــاً حمائيــاً، تجسّــد في إعــادة التفــاوض علــى الاتفاقيــات التجاريــة، 

وفــرض تعريفــات جمركيــة علــى واردات الســلع، خاصــةً مــن الصــن.

أولًا: الخلفية الفكرية والسياسية:

ترتكــز السياســة الحمائيــة الترامبيــة علــى المدرســة القوميــة الاقتصاديــة، الــي تعطــي الأولويــة لمصــالح الاقتصــاد المحلــي 
علــى حســاب الانخــراط في الاقتصــاد العالمــي. وقــد تبلــورت هــذه الفكــرة في شــعار »أمريــكا أولًا«، الــذي رفعــه 
ترامــب خــال حملتــه الانتخابيــة، والــذي يُثــل دعــوة لإعــادة التــوازن في العلاقــات التجاريــة، وردع مــا اعتــُر ممارســات 

غــر عادلــة مــن جانــب الشــركاء التجاريــن، وخصوصــاً الصــن.6 

ثانياً: الأدوات الحمائية المستخدمة

• التعريفات الجمركية: فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة تصل إلى %25 على 	
واردات الصلب، و%10 على الألمنيوم من عدة دول، بما فيها الاتحاد الأوروبي وكندا.

• الحرب التجارية مع الصين: تم فرض تعريفات جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من 	
السلع الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة.

• إعادة التفاوض على الاتفاقيات: انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط 	
.USMCA لتُصبح NAFTA وأعادت التفاوض على اتفاقية ،)TPP( الهادئ

•  تقييد الاستثمارات الأجنبية: فرُضت قيود على استثمارات الشركات الصينية في 	
التكنولوجيا الأمريكية، ومُنعت بعض الشركات مثل »هواوي« من العمل داخل السوق 

الأمريكي.

6-  Blanchard, Olivier. Macroeconomics. 8th ed., Pearson, op cit, p. 289.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط8

.	IV التحولات الاقتصادية الناتجة عن السياسة الحمائية

أولًا: التأثير في التجارة العالمية:

أدت السياســات الحمائيــة إلى تراجــع ملحــوظ في نمــو التجــارة العالميــة، إذ ســاهمت التعريفــات الجمركيــة المتبادلــة 
بــن الــولايات المتحــدة وشــركائها التجاريــن في تقليــص حجــم التبــادل التجــاري. وأشــارت بيــانات منظمــة التجــارة 
العالميــة إلى أن حجــم التجــارة العالميــة انكمــش بنســبة بلغــت -%5.3 في عــام 2020، مقارنــةً بـــ %1.2 فقــط 

في عــام 2019، مــا يعكــس هشاشــة النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف.

جدول1: أثر السياسات الحمائية على نمو التجارة العالمية )%(

معدل نمو التجارة العالمية السنة
)%(

أبرز المؤثرات

تباطؤ اقتصادي عالمي محدود20162.3
انتعاش نسبي قبل تصاعد التوترات التجارية20175.4
بداية فرض رسوم جمركية أمريكية على الصين20183.9
تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية20191.2
جائحة كوفيد-١٩ + استمرار الحمائية2020-5.3
انتعاش بعد الجائحة وتخفيف السياسات الحمائية20219.8

Source : WTO, 2020, p. 33

الجــدول يظُهــر أن السياســات الحمائيــة كان لهــا تأثــر ســلبي مباشــر علــى نمــو التجــارة الدوليــة، وعَمَّقــت الأزمــات 
الاقتصاديــة في ظــل الصدمــات الأخــرى مثــل الجائحــة. فقــد شــهدت التجــارة العالميــة انكماشــاً واضحــاً بعــد عــام 
2018 بســبب تصاعــد الإجــراءات الحمائيــة، خصوصــاً بــن الصــن والــولايات المتحــدة. كمــا يعُتــر عــام 2020 
الأســوأ بســبب الجائحــة، لكنــه جــاء أيضــاً في ســياق ضغــوط تجاريــة قائمــة. أمــا الانتعــاش في عــام 2021 فقــد 

ارتبــط جزئيــاً بتراجــع السياســات الحمائيــة وإعــادة فتــح الاقتصــادات.
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ثانياً: تقييد سلاسل الإمداد العالمية 

ســاهمت القيــود الجمركيــة وتوتــرات الحــرب التجاريــة في إعــادة التفكــر في سلاســل الإمــداد العالميــة. إذ بــدأت 
الشــركات الكــرى بنقــل عملياتهــا مــن الصــن إلى دول أخــرى في جنــوب شــرق آســيا أو العــودة إلى الإنتــاج المحلــي، 

ممــا أثــر في الكفــاءة والإنتاجيــة الكليــة للاقتصــاد العالمــي.7

جدول2: أثر السياسات الحمائية على سلاسل الإمداد العالمية )2017–2021(

مؤشر استقرار السنة
سلاسل 
الإمداد*

عدد الشركات التي نقلت 
الإنتاج خارج الصين

أبرز الأسباب

بداية الحديث عن إصلاحات تجارية15 شركة201792
بدء فرض الرسوم الجمركية40 شركة201888
تصاعد الحرب التجارية85 شركة201980
كوفيد-١٩ + حمائية متصاعدة130 شركة202065
محاولات لإعادة التوازن والتكيّف95 شركة202175

Source:   European Commission, DG Trade Reports (2022)

مؤشــر اســتقرار سلاســل الإمــداد )Supply Chain Stability Index( يــراوح مــن 0 إلى 100. 
يظهــر الجــدول أن الاســتقرار في سلاســل الإمــداد العالميــة بــدأ بالتراجــع بعــد عــام 2018 نتيجــة الرســوم الجمركيــة 
المفروضــة مــن قبــل إدارة ترامــب. في عــام 2020، بلــغ التأثــر ذروتــه بســبب تزامــن السياســات الحمائيــة مــع 
جائحــة كوفيــد-19، مــا أدى إلى اضطــرابات واســعة في الشــحن والإنتــاج والتوزيــع. عــادت سلاســل الإمــداد إلى 
التحســن النســي في 2021 بفضــل التحــولات الاســراتيجية للشــركات وتنويــع مصــادر الإنتــاج. وبالنتيجــة، فــإن 
هــذا يعكــس أن السياســات الحمائيــة ســاهمت في خلــق بيئــة تجاريــة غــر مســتقرة، دفعــت الشــركات إلى إعــادة النظــر 

في مواقــع إنتاجهــا وتوريداتهــا العالميــة.

7-  Blanchard, Olivier. Macroeconomics. Op cit,. P. 391.
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شكل 1. أثر السياسات الحمائية على مؤشر استقرار سلاسل الإمداد العالمية وعدد الشركات التي نقلت 
إنتاجها خارج الصين

Source: OECD Trade Outlook (2023)

 الشــكل 1. يبــن العلاقــة العكســية بــن المؤشــرين: كلمــا تراجعــت اســتقرار سلاســل الإمــداد زاد عــدد الشــركات 
الــي غــادرت الصــن، خاصــة في ذروة الحــرب التجاريــة وجائحــة كوفيــد-19.

ثالثاً: تقلبات أسعار الصرف وأسواق المال

أدت السياســات الحمائيــة إلى تذبــذب كبــر في أســعار العمــات، خصوصــاً اليــوان الصيــي والــدولار الأمريكــي. 
وقــد شــهد الــدولار فــرات مــن الارتفــاع نتيجــة تدفقــات رؤوس الأمــوال الباحثــة عــن الأمــان، بينمــا لجــأت الصــن 

إلى سياســات تثبيــت العملــة لمواجهــة آثار التعريفــات الجمركيــة.8 

8-  Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th ed., op cit, P. 
245.
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جدول 3. تقلبات أسعار الصرف والأسواق المالية )2017–2022(

تقلب مؤشر S&P 500 )%(تقلبات سعر صرف الدولار )%(السنة

20173.212.3

20184.114.7

20195.015.1

20207.530.5

20216.325.2

20224.817.4

Source : IMF Financial Statistics Database, 2023.
يعكــس الجــدول 3 مــدى تأثــر الأســواق الماليــة وأســواق العمــات بالتغــرات السياســية والاقتصاديــة العالميــة، خاصــة 
تلــك الناتجــة عــن السياســات التجاريــة للرئيــس ترامــب. فقــد شــهد عــام 2020 زيادة ملحوظــة في تقلبــات أســعار 
الصــرف وأســواق المــال بســبب تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، فضــاً عــن تصاعــد السياســات الحمائيــة. أمــا في 
عــام 2021، بــدأت الأســواق في الاســتقرار تدريجيــاً، لكــن التقلبــات ظلــت مرتفعــة مقارنــة بالفــرات الســابقة 

للأزمــة.
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 شكل 2. تذبذب قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني )سعر صرف الدولار باليوان الصيني(

 
Source: China Foreign Exchange Trade System, 2021.

يوضــح الشــكل 2 أن ارتفــاع قيمــة الــدولار مقابــل اليــوان في الفــرة 2019-2018 جــاء نتيجــة الحــرب التجاريــة 
والرســوم الجمركيــة الــي فرضتهــا الــولايات المتحــدة، ممــا أدى إلى تراجــع قيمــة اليــوان بهــدف تخفيــف تأثــر تلــك 
الرســوم علــى الصــادرات الصينيــة. ثم شــهدت الفــرة 2021-2020 تراجعــاً في قيمــة الــدولار نتيجــة السياســات 
النقديــة التيســرية )خفــض الفائــدة، التيســر الكمــي( الــي اتبعهــا الاحتياطــي الفيــدرالي في ظــل الجائحــة، بالإضافــة 

إلى التعــافي النســي للاقتصــاد الصيــي.

رابعاً: ضعف معدلات النمو الاقتصادي العالمي

تراجعــت معــدلات النمــو في أغلــب الاقتصــادات الكــرى. علــى ســبيل المثــال، انخفــض نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي 
في منطقة اليورو من %2.5 في عام 2017 إلى %1.2 في عام 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي 

وتراجــع الاســتثمارات الصناعيــة. كمــا هــو موضــح في الجــدول أدناه:
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جدول 4. معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مختارة )%(

2018201920202021الدولة 
%5.7-.%4%2.3%2.9الولايات المتحدة

%8.1%2.3%6.1%6.6الصين
%5.3%6.3-%1.5%2.0الاتحاد الاوربي

%1.7%4.5-%0.7%0.3اليابان
%8.9%6.6-%4.2%6.8الهند

Source: IMF, 2021.

خامساً: تشوهات في أنماط الاستثمار العالمي

أدت الحواجــز التجاريــة إلى تحــول تدفقــات الاســتثمار الأجنــي المباشــر، حيــث أصبحــت الشــركات أقــل رغبــة في 
الاســتثمار في الــدول الــي تتعــرض لسياســات تجاريــة عدائيــة. كمــا زاد توجــه رؤوس الأمــوال نحــو الأصــول الآمنــة، 

ممــا ســاهم في تضخــم أســعار الأســهم والســندات في الــدول المتقدمــة.9 

	V.تداعيات السياسة الحمائية على السياسة النقدية الدولية

تتســم السياســة الحمائيــة الــي اتبعهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بأنهــا أحــد العوامــل المؤثــرة بشــكل كبــر 
في ديناميكيــات الاقتصــاد العالمــي، بمــا في ذلــك السياســة النقديــة الدوليــة. والسياســة الحمائيــة تســاهم في تغيــر 
التــوازنات الاقتصاديــة العالميــة مــن خــال التأثــر علــى الأســواق الماليــة، أســعار الصــرف، وتوجهــات رؤوس الأمــوال. 
في هــذا الفصــل، ســوف نتنــاول التداعيــات المباشــرة وغــر المباشــرة للسياســات الحمائيــة علــى السياســة النقديــة 

الدوليــة عــر عــدة محــاور رئيســية.

9-  Krugman, Paul R., and Maurice Obstfeld. International Economics: Theory and Policy. Op cit. P. 
188.
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أولًا: التأثير على السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى

تؤثــر السياســات الحمائيــة في كيفيــة اتخــاذ البنــوك المركزيــة الكــرى مثــل البنــك الفيــدرالي الأمريكــي )Fed(، والبنــك 
المركــزي الأوروبي )ECB(، وبنــك اليــابان )BoJ( قراراتهــم بشــأن السياســة النقديــة. عندمــا تقــوم الــولايات 
المتحــدة بفــرض تعريفــات جمركيــة علــى دول أخــرى، فإنــه يحــدث تأثــر غــر مباشــر علــى أســعار الفائــدة والصــرف، 

ممــا يــؤدي إلى ضــرورة تدخــل البنــوك المركزيــة لضبــط التضخــم وضمــان اســتقرار الأســعار.   10

شكل 3. تأثير السياسات الحمائية على أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي

Source: Federal Reserve, 2021

• الارتفــاع في أســعار الفائــدة حــى 2018: يعكــس مرحلــة التشــديد النقــدي بعــد التعــافي مــن الأزمــة 	
الماليــة العالميــة، وبالتزامــن مــع تطبيــق سياســة ترامــب الحمائيــة، حــاول الاحتياطــي الفيــدرالي مواجهــة 

التضخــم الناتــج عــن الرســوم الجمركيــة.
• الخفض التدريجي بعد 2019: نتيجة لتزايد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بدأ 	

الفيدرالي بخفض الفائدة لتجنب الركود.
• الانخفاض الحاد في 2020: جاء بسبب جائحة كورونا، لكن الجذور تمتد إلى تباطؤ التجارة 	

العالمية وتأثير السياسات الحمائية التي سبقتها.
10-  Blanchard, Olivier. Macroeconomics. 8th ed., Pearson, op cit, p. 289.
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جدول 5.  مقارنة معدلات الفائدة بين الدول )2016–2020( في ضل السياسة الحمائية

اليابان )%(منطقة اليورو )%(الولايات المتحدة )%(السنة
20160.50.0-0.1
20171.250.0-0.1
20182.50.0-0.1
20191.750.0-0.1
20200.25-0.5-0.1

Source:  World Bank Global Economic Prospects, 2023.

تعكــس الأرقــام في الجــدول أعــاه تبايــن اســراتيجيات السياســة النقديــة بــن الاقتصــادات الكــرى، حيــث 
اتبعــت أمريــكا توجهــاً نحــو التشــديد قبــل 2020 بينمــا تمســكت اليــابان ومنطقــة اليــورو بسياســات فائقــة التيســر.

	1 الــولايات المتحــدة: فــع الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريكــي أســعار الفائــدة تدريجيــاً مــن %0.5 في 2016 .
إلى ذروتهــا %2.5 في 2018، وذلــك في إطــار سياســة التشــديد النقــدي للحــد مــن التضخــم وتعزيــز قــوة 
الــدولار. ثم خفــض الفائــدة إلى %0.25 في 2020 اســتجابة لتداعيــات جائحــة كوفيــد-19، ضمــن 

سياســة التيســر النقــدي.

	2 منطقــة اليــورو: حافــظ البنــك المركــزي الأوروبي علــى معــدلات فائــدة صفريــة )%0( خــال الفــرة مــن .
2016 إلى 2019 دعمــاً للنمــو الاقتصــادي في ظــل ضعــف التضخــم. ثم في عــام 2020، تم خفــض 
الفائــدة إلى -%0.5، ممــا أدخــل السياســة النقديــة مرحلــة الفائــدة الســالبة بهــدف تحفيــز الاقــراض والإنفــاق.

	3 اليــابان: اتبعــت اليــابان سياســة الفائــدة الســالبة بثبــات، حيــث بقيــت عنــد -%0.1 طــوال الفــرة، في .
محاولــة مســتمرة لتحفيــز الاقتصــاد الراكــد ورفــع معــدلات التضخــم المنخفضــة.

ثانياً: تأثيرات الحرب التجارية على تدفقات رؤوس الأموال

أثــرت السياســات الحمائيــة بشــكل كبــر في تدفقــات رؤوس الأمــوال عــر الأســواق العالميــة. نظــراً لأن العديــد مــن 
المســتثمرين يبحثــون عــن اســتقرار الأســعار والظــروف الاقتصاديــة الجيــدة لاســتثمار رؤوس أموالهــم، فــإن الإجــراءات 
الحمائيــة مثــل فــرض التعريفــات الجمركيــة أو تعزيــز الإنتــاج المحلــي قــد تجعــل الأســواق الماليــة أكثــر تقلبــاً. وهــذا بــدوره 
Krug� )ي�ـؤدي إلى تقلي�ـص الاس�ـتثمار الأجنبـي المباش�ـر في بع�ـض الأس�ـواق، خصوص�ـاً في الاقتص�ـادات النامي�ـة) 

.)man & Obstfeld, 2021, 432
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جدول 6.  تأثيرات الحرب التجارية على تدفقات رؤوس الأموال )بالمليار دولار أمريكي(

تدفقات الاستثمار الأجنبي السنة
المباشر إلى الصين

تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر إلى الولايات المتحدة

صافي التدفقات من 
الأسواق الناشئة

2017139275126
2018135254100
201914126188
202014915675
202118117492

Source:  UNCTAD World Investment Report (2022).

الجــدول أعــاه يظُهــر تأثــرات الحــرب التجاريــة بــن الــولايات المتحــدة والصــن علــى تدفقــات رؤوس الأمــوال 
الدوليــة خــال الفــرة 2017-2021 

	1 بعــد . المباشــر  ملحوظــاً في تدفقــات الاســتثمار الأجنــي  المتحــدة: شــهدت انخفاضــاً  الــولايات 
2017 نتيجــة تصاعــد الحــرب التجاريــة، وزيادة الحواجــز الجمركيــة الــي خلقــت بيئــة غــر مســتقرة 
للمســتثمرين الأجانــب. أمــا في عــام 2020 تراجعــت التدفقــات إلى 156 مليــار دولار مقارنــة بـــ 

275 مليــار في 2017. 
	2 الصــن: رغــم أنهــا طــرف رئيــس في الحــرب التجاريــة، فــإن الصــن اســتطاعت الاحتفــاظ بمســتوى .

مســتقر نســبياً لتدفقــات الاســتثمار الأجنــي، بــل وارتفعــت بشــكل واضــح في عــام 2021 إلى 
181 مليــار دولار، مــا يشــر إلى مرونــة بنيتهــا التصنيعيــة وانفتاحهــا علــى أســواق بديلــة.

	3 الأســواق الناشــئة: ســجّلت انخفاضــاً تدريجيــاً في صــافي تدفقــات رؤوس الأمــوال نتيجــة اضطــراب .
سلاســل التوريــد وعــدم اليقــن العالمــي، لكنهــا بــدأت بالتعــافي في 2021. 
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رابعاً: السياسة النقدية والتضخم العالمي 

أدى ارتفــاع الأســعار الناتــج عــن السياســات الحمائيــة إلى زيادة ضغــوط التضخــم في بعــض البلــدان. فعلــى ســبيل 
المثــال، مــع فــرض التعريفــات الجمركيــة علــى البضائــع الصينيــة، ارتفعــت أســعار العديــد مــن الســلع الاســتهلاكية 
في الــولايات المتحــدة، مــا دفــع بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريكــي إلى إعــادة النظــر في اســراتيجياته لمكافحــة 

التضخــم.11 

جدول 7. السياسة النقدية والتضخم العالمي في ظل السياسة الحمائية 2016-2021

السياسة النقدية للولايات السنة
المتحدة

السياسة النقدية لمنطقة 
اليورو

السياسة النقدية 
لليابان

التضخم العالمي 
)%(

زيادة تدريجية في أسعار الفائدة 2016
)0.5%(

3.2فائدة سالبة -%0.1 فائدة صفرية )0%(

زيادة أسعار الفائدة إلى 2017
1.25%

3.1فائدة سالبة -%0.1 فائدة صفرية )0%(

فائدة سالبة فائدة صفرية )%0(رفع الفائدة إلى 20182.5%
)0.1%-(

3.3

فائدة سالبة فائدة صفرية )%0(خفض الفائدة إلى 20191.75%
)0.1%-(

3.5

فائدة سالبة فائدة سالبة )-%0.5(خفض الفائدة إلى 20200.25%
)0.1%-(

3.4

إبقاء الفائدة منخفضة 2021
)0.25%(

فائدة سالبة فائدة صفرية )0%(
)0.1%-(

4.0

Source: International Monetary Fund (IMF) World Economic 
Outlook (2023).

11-  Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics. Op cite.P. 56.
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	1 . 2017 الأعــوام  في  تقشــفياً  نهجــاً  المتحــدة  الــولايات  في  النقديــة  السياســة  اتبعــت  المتحــدة:  الــولايات 
و2018، حيــث تم رفــع أســعار الفائــدة إلى %2.5 في 2018 بهــدف تقليــص التضخــم الــذي بــدأ في 
الارتفــاع. ومــع بدايــة عــام 2020، أدت جائحــة كوفيــد-19 إلى خفــض الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريكــي 
لأســعار الفائــدة إلى %0.25 لتحفيــز النمــو الاقتصــادي. وقــد ســاعد هــذا علــى تقليــل التأثــرات الســلبية 

للتضخــم، الــذي ارتفــع لاحقــاً إلى %4 في 2021.

	2 منطقــة اليــورو: اعتمــد البنــك المركــزي الأوروبي )ECB( سياســة الفائــدة صفريــة علــى مــدار الســنوات .
الخمــس المذكــورة، وذلــك دعمــاً للنمــو الاقتصــادي الضعيــف، مــع الحفــاظ علــى تدابــر التيســر النقــدي، بمــا في 
ذلك شراء السندات الحكومية. وفي عام 2020، خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى -%0.5 في 
محاولــة لمكافحــة الانكمــاش، في وقــت كانــت فيــه الاقتصــادات الأوروبيــة تعــاني مــن آثار السياســات الحمائيــة 

وتراجــع الإنتــاج.

	3 اليــابان: ظلــت السياســة النقديــة في اليــابان ســلبية طيلــة الفــرة مــن 2016 إلى 2021 مــع فائــدة 0.1% .
في محاولــة لتحفيــز النمــو الاقتصــادي بعــد فــرة طويلــة مــن الركــود. وقــد اســتمرت هــذه السياســات بســبب 

انخفــاض معــدلات التضخــم في اليــابان مقارنــة ببقيــة العــالم.

خامساً: تأثيرات على الاقتصاديات الناشئة

الاقتصــاديات الناشــئة هــي الأكثــر تأثــراً بالسياســات الحمائيــة، حيــث إنهــا تعتمــد بشــكل كبــر علــى الصــادرات 
والأســواق العالميــة، وبالتــالي فــإن تراجــع التجــارة بســبب السياســات الحمائيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي في هــذه البلــدان. في هــذا الســياق، قــد تضطــر هــذه الــدول إلى تعديــل سياســاتها النقديــة لمحاولــة تــوازن 

تأثــرات السياســة الحمائيــة.12

12-  Blanchard, Olivier. Macroeconomics. Op cit,. P. 78
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جدول 8. تأثيرات السياسات الحمائية على الاقتصاديات الناشئة 2017-2021

السنة النمو الاقتصادي 
في الأسواق 

الناشئة )%(

التدفقات الرأسمالية 
إلى الأسواق الناشئة 

مليار دولار 

قيمة العملة المحلية 
مقارنة بالدولار 

الأمريكي 

تأثيرات الحرب التجارية 
الولايات المتحدة-الصين 

2017 4.3 773 زيادة القيود الجمركية بين  %1.5( تراجع 
الصين والولايات المتحدة 

أثرت على التجارة.
2018 4.2 675 التصعيد في التعريفات  %3.0 تراجع

الجمركية كان له تأثير 
سلبي على التجارة.

2019 3.7 658 انخفاض تدفقات  %5.2 تراجع
الاستثمار الأجنبي 

المباشر بسبب تزايد 
المخاوف من الحرب 

التجارية.
2020 3.4 520 الانكماش العالمي  %7.5 تراجع

بسبب الجائحة والحرب 
التجارية.

2021 4.6 700 التعافي الجزئي بفضل  %2.2 تحسن
تدابير التحفيز المالي 
والاقتصادي العالمي.

Source:   UNCTAD World Investment Report (2022).

يوضح الجدول أعلاه تأثيرات السياسات الحمائية على الاقتصاديات الناشئة 2021-2017
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	1 النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

شــهدت الاقتصــاديات الناشــئة تباطــؤاً في النمــو الاقتصــادي مــن %4.3 في 2017 إلى %3.4 في 2022 
نتيجــة تأثــر السياســات الحمائيــة والحــروب التجاريــة، بمــا في ذلــك التصعيــد بــن الصــن والــولايات المتحــدة. ومــع 
قــدره %4.6 نتيجــة تعــافي  تحســن الظــروف الاقتصاديــة في 2021 ســجلت هــذه الاقتصــاديات نمــواً نســبياً 

الأســواق مــن تبعــات الجائحــة والحــرب التجاريــة.

	2 التدفقات الرأسمالية.

تراجعــت التدفقــات الرأسماليــة إلى الأســواق الناشــئة بشــكل ملحــوظ مــن 773 مليــار دولار في عــام 2017 إلى 
520 مليــار دولار في عــام 2020، بســبب تصاعــد السياســات الحمائيــة، والمخــاوف مــن الحــروب التجاريــة، 
والركود الاقتصادي العالمي. أما في عام 2021، فقد تحسنت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 700 مليار دولار 

نتيجــة السياســات التحفيزيــة الاقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي.

	3 قيمة العملة المحلية.

تعرضــت العمــات المحليــة في العديــد مــن الأســواق الناشــئة لتراجــع واضــح مقابــل الــدولار الأمريكــي، حيــث 
ســجلت انخفاضــاً بنســبة %1.5 في عــام 2017، وازداد التراجــع ليصــل إلى %7.5 في عــام 2020. أمــا في 

عــام 2021، فقــد بــدأت العمــات الناشــئة بالتعــافي مــع تحســن الثقــة في الأســواق الدوليــة.

	4 تأثيرات الحرب التجارية.

الحــروب التجاريــة بــن الــولايات المتحــدة والصــن أدت إلى زيادة التعريفــات الجمركيــة علــى الســلع المتبادلــة، ممــا 
أثــر ســلباً علــى التدفقــات التجاريــة والاســتثمار الأجنــي المباشــر في الأســواق الناشــئة. رغــم ذلــك، بــدأت الأســواق 

الناشــئة بالتعــافي في 2021 نتيجــة الإجــراءات التحفيزيــة مــن الاقتصــادات الكــرى.

.	VI الاستجابة الدولية للسياسات الحمائية والسياسات البديلة

كان للسياســات الحمائيــة الــي تبناهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب تأثــر عميــق علــى النظــام الاقتصــادي 
الــدول مــع السياســة الاقتصاديــة الأمريكيــة. يتنــاول هــذا الفصــل كيفيــة  العالمــي، ولا ســيما في ســياق تفاعــل 
اســتجابة الــدول المختلفــة لهــذه السياســات، بالإضافــة إلى اســتعراض السياســات البديلــة الــي تم اعتمادهــا بهــدف 

الحــد مــن الآثار الســلبية لهــذه الإجــراءات الحمائيــة علــى اقتصاداتهــا.
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أولًا: استجابة الدول الكبرى للسياسات الحمائية 

تباينــت اســتجابات الــدول الكــرى، وخاصــة في أوروبا وآســيا، تجــاه السياســات الحمائيــة الــي فرضتهــا الــولايات 
المتحــدة. فقــد ســارعت بعــض هــذه الــدول إلى اتخــاذ تدابــر مضــادة بهــدف حمايــة اقتصاداتهــا مــن تداعيــات تلــك 
السياســات. وشملــت هــذه الإجــراءات فــرض رســوم جمركيــة علــى الصــادرات الأمريكيــة، وتنويــع الشــركاء التجاريــن، 
إضافــةً إلى تعزيــز التجــارة الحــرة مــن خــال الانخــراط في أطــر متعــددة الأطــراف، مثــل اتفاقيــات التجــارة الحــرة 

الإقليميــة والدوليــة.

شكل 4. الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأمريكية

Source: European Commission, 2021.

• ارتفــاع الرســوم في 2018- 2019 جــاء كــرد فعــل مباشــر مــن الاتحــاد الأوروبي علــى الإجــراءات 	
الأمريكيــة الحمائيــة، في قطاعــات مثــل الصناعــات المعدنيــة، الزراعــة، والمنتجــات الصناعيــة.

• الاســتقرار النســي بعد 2020 يعكس محاولات التهدئة وإعادة التفاوض بعد تراجع حدة الحرب 	
التجاريــة، إضافــةً إلى تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 الــي دفعــت الأطــراف نحــو المرونــة.

• التأثير المباشــر: ارتفاع الرســوم الجمركية أدى إلى انخفاض حجم الصادرات الأمريكية إلى أوروبا في 	
بعــض القطاعــات، وأثــر علــى سلاســل التوريــد عــر الأطلســي.
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ثانياً: الاتجاه نحو تحالفات اقتصادية جديدة

اســتجابةً للسياســات الحمائيــة الأمريكيــة، ســعت العديــد مــن الــدول إلى تعزيــز تحالفاتهــا الاقتصاديــة مــع شــركاء 
خــارج الــولايات المتحــدة، بهــدف تقليــل الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الأمريكــي وتخفيــف آثار النزاعــات التجاريــة. ومــن 
أبــرز هــذه المبــادرات اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة )RCEP(، الــي تم توقيعهــا بــن عــدد مــن 
الــدول الآســيوية، والــي تهــدف إلى تعزيــز التجــارة البينيــة وتســهيل حركــة الســلع والخدمــات داخــل المنطقــة. كذلــك، 
تعُــد اتفاقيــة الشــراكة الشــاملة والتقدميــة عــر المحيــط الهــادئ )CPTPP( مثــالًا بارزاً آخــر، إذ تضــم دولًا مثــل 
اليــابان وكنــدا وأســراليا، وتشــكل خطــوة اســراتيجية نحــو بنــاء شــبكة تجاريــة أوســع وأكثــر تنوعــاً، بعيــداً عــن تأثــر 

السياســات الحمائيــة للــولايات المتحــدة.

جدول 9. اتفاقيات التجارة الإقليمية البديلة لتحل محل التجارة مع الولايات المتحدة

اتفاقية الشراكة السنة
الاقتصادية الإقليمية 
)RCEP( الشاملة

التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والصين

اتفاقية التجارة الحرة القارية 
)AfCFTA( الأفريقية

2017025050
2018027060
201910029080
2020200310100
2021300340130

 يوضح الجدول اتجاهات التجارة في ثلاث اتفاقيات إقليمية بديلة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وذلك
:كاستجابة للسياسات الحمائية الأمريكية، حيث

• في 	 ملحوظــاً  نمــواً  الشــاملة )RCEP( شــهدت  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الشــراكة  اتفاقيــة 
حجــم التجــارة، مــن صفــر إلى 300 مليــار دولار، مــا يعكــس تصاعــد دور الصــن وتعزيــز 

تحالفاتهــا الإقليميــة في آســيا.
•  العلاقــات التجاريــة بــن الاتحــاد الأوروبي والصــن ســجلت زيادات متواصلــة، ممــا يشــر إلى 	

تعميــق الشــراكة الاقتصاديــة بــن الجانبــن بعيــداً عــن التأثــرات الأمريكيــة.
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•   اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( تطــورت تدريجيــاً، حيــث ارتفــع 	
حجــم التجــارة مــن 50 إلى 130 مليــار دولار، ممــا يــدل علــى توجــه القــارة الأفريقيــة نحــو 

تعزيــز التكامــل التجــاري الداخلــي.

ثالثاً: التنوع في أسواق الصرف وتحديات العملات 

أدت السياســات الحمائيــة إلى زيادة التركيــز علــى تقلبــات أســعار الصــرف. نظــراً لأن العديــد مــن الاقتصــادات 
الكــرى كانــت تحــت ضغــط التأثــرات غــر المباشــرة لهــذه السياســات، فقــد بــرزت الحاجــة إلى تعديــل اســراتيجيات 

إدارة النقــد في الأســواق العالميــة.

اليوان الصيني السنة
CNY/(
)USD

اليورو 
EUR/(
)USD

البيزو المكسيكي 
)MXN/USD(

20176.70.8918.9
20186.90.8519.6
20196.80.9019.1
20207.10.8421.5
20216.50.8820.3

جدول 10. تغير أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي )2017–2021(
Source:   IMF World Economic Outlook (2022)
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هــذا الجــدول يظُهــر كيــف تفاعلــت أســواق الصــرف الأجنبيــة مــع الضغــوط الحمائيــة والسياســات النقديــة المختلفــة، 
ممــا شــكّل تحــديات للبنــوك المركزيــة في الاقتصــادات الناشــئة والمتقدمــة علــى حــد ســواء.

• اليــوان الصيــي ارتفــع بشــكل طفيــف في 2020 بســبب الحــرب التجاريــة، ثم انخفــض في 2021 مــع تعــافي 	
التجــارة الصينيــة.

• اليورو انخفض في 2018 و2020 نتيجة السياسة النقدية التيسيرية في 2021.	

• البيزو المكسيكي كان الأكثر تقلباً، متأثراً بأسعار النفط وجائحة كورونا.	

I.	VI الفصل الخامس: أمثلة دولية وتحليل مقارن 
أولًا: مثال الولايات المتحدة الأمريكية - سياسة »أمريكا أولًا”

لا يمكــن الحديــث عــن السياســات الحمائيــة دون التطــرق إلى سياســة »أمريــكا أولًا« الــي تبناهــا الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب منــذ وصولــه إلى الســلطة. هــذه السياســة كانــت تهــدف إلى حمايــة الصناعــات الأمريكيــة مــن المنافســة 

الأجنبيــة، وتحقيــق تــوازن تجــاري إيجــابي لصــالح الــولايات المتحــدة.

	1 الرســوم الجمركيــة والضرائــب علــى واردات الصلــب والألمنيــوم: في عــام 2018، فرضــت الــولايات .
المتحــدة رســوماً جمركيــة علــى واردات الصلــب والألمنيــوم مــن دول مثــل الصــن والاتحــاد الأوروبي 
وكنــدا والمكســيك. الهــدف مــن هــذه الرســوم كان حمايــة الصناعــة المحليــة مــن المنافســة الأجنبيــة الــي 

كانــت تــؤدي إلى انخفــاض الأســعار وتضــرر المنتجــن الأمريكيــن.

تأثــر هــذه الرســوم كان متباينــاً: في بعــض الحــالات، تم تعزيــز الصناعــات المحليــة، ولكــن في المقابــل، تضــررت بعــض 
الصناعــات الأخــرى مثــل صناعــة الســيارات الــي تعتمــد علــى الصلــب المســتورد. عــاوةً علــى ذلــك، أدت هــذه 
الرســوم إلى تدهــور العلاقــات التجاريــة مــع بعــض الــدول الكــرى وأثــرت ســلباً علــى الشــركات الأمريكيــة الــي كانــت 

تعتمــد علــى المــواد الخــام المســتوردة.

	2 الحروب التجارية مع الصين .

شــكّلت الحــرب التجاريــة بــن الــولايات المتحــدة والصــن أحــد أبــرز الأمثلــة علــى السياســات الحمائيــة في الســنوات 
الأخــرة. فقــد فرضــت الــولايات المتحــدة رســوماً جمركيــة علــى مجموعــة واســعة مــن المنتجــات الصينيــة، ممــا دفــع 
الصــن إلى اتخــاذ إجــراءات مماثلــة وفــرض رســوم علــى الســلع الأمريكيــة. وقــد أثــرت هــذه الحــرب التجاريــة بشــكل 
التكاليــف  النمــو الاقتصــادي وارتفــاع  كبــر علــى الاقتصاديــن الأمريكــي والصيــي، حيــث ســاهمت في تباطــؤ 

التجاريــة، كمــا أدت إلى تذبــذب الأســواق الماليــة العالميــة وزيادة حالــة عــدم اليقــن في الاقتصــاد الــدولي.
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جدول 11. تطور الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية )2017–2021(

قيمة الواردات السنة
الصينية المتأثرة 
)مليار دولار(

متوسط التعريفة 
الجمركية قبل الحرب 

)%(

متوسط التعريفة 
الجمركية بعد فرض 

الرسوم )%(

أبرز القرارات الجمركية

لا توجد زيادات كبيرة201733.1%3.1%
تطبيق تعريفات على 20182503.1%12.0%

سلع بـ 50 + 200 
مليار دولار

المرحلة الرابعة من 20193703.1%18.3%
الرسوم على واردات 

إضافية
استمرار تطبيق الرسوم 20203703.1%19.3%

رغم الجائحة
تثبيت الرسوم مع بدء 20213353.1%19.0%

مفاوضات تخفيف
Source: U.S. Trade Representative, 2021.

• في عام 2017، لم تطرأ تغييرات كبيرة على الرسوم الجمركية، حيث بلغ متوسطها 3.1%.	
• في عــام 2018، بــدأت الحــرب التجاريــة فعليــاً، إذ فرضــت الــولايات المتحــدة رســوماً جمركيــة 	

علــى واردات صينيــة بقيمــة 250 مليــار دولار، وارتفــع متوســط التعريفــة الجمركيــة إلى 12%.
• في عــام 2019، توســعت الرســوم لتشــمل واردات بقيمــة إجماليــة بلغــت 370 مليــار دولار، 	

وبلــغ متوســط التعريفــة 18.3%.
• في عــام 2020، وعلــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، اســتمرت هــذه الرســوم 	

وارتفعــت إلى متوســط 19.3%.
• بحلــول عــام 2021، بــدأت بعــض المفاوضــات الهادفــة إلى تخفيــف حــدة التوتــر التجــاري، إلا 	

أن التعريفــات بقيــت مرتفعــة عنــد مســتوى 19%.
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ثانياً: الصين - استجابة السياسات الحمائية الامريكية 

في مواجهة السياســات الحمائية التي انتهجتها الولايات المتحدة، تبنّت الصين مجموعة من الإجراءات للتخفيف 
مــن آثارهــا الاقتصاديــة الســلبية. ونجحــت في تنويــع أســواقها التجاريــة وزيادة صادراتهــا إلى مناطــق أخــرى مثــل 

الاتحــاد الأوروبي، الأســواق الناشــئة، والــدول الآســيوية.

	1 فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

رداً علــى الرســوم الأمريكيــة، فرضــت الصــن رســوماً علــى العديــد مــن المنتجــات الأمريكيــة، بمــا في ذلــك فــول الصــويا 
والطائــرات. هــذه الإجــراءات كانــت تهــدف إلى تقليــل التأثــر الاقتصــادي علــى الصــن مــن خــال تقليــص وارداتهــا 

مــن الــولايات المتحــدة.

جدول 12. تطور الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية 2017-2021

قيمة الواردات السنة
الأمريكية المتأثرة 

)مليار دولار(

متوسط التعريفة 
الجمركية قبل الحرب 

)%(

متوسط التعريفة 
الجمركية بعد 
فرض الرسوم 

)%(

أبرز الإجراءات الصينية

لا توجد زيادات تذكر201728.0%8.0%
فرض رسوم على منتجات 20181108.0%16.0%

زراعية وطاقة
توسيع الرسوم لتشمل سلع 20191358.0%20.7%

صناعية
تخفيف انتقائي للرسوم في 20201108.0%20.3%

بعض القطاعات
بدء مفاوضات جزئية 20211008.0%19.5%

وتطبيق استثناءات
Source:  World Trade Organization (WTO), Trade Monitoring 

Reports (2021)
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قبــل انــدلاع الحــرب التجاريــة، كان متوســط الرســوم الجمركيــة الــي تفرضهــا الصــن علــى الســلع الأمريكيــة يقــارب 
%8. ومــع بــدء الحــرب التجاريــة في عــام 2018، ردّت الصــن علــى الإجــراءات الأمريكيــة بفــرض رســوم جمركيــة 
جديــدة علــى واردات أمريكيــة بلغــت قيمتهــا نحــو 110 مليــارات دولار، اســتهدفت بشــكل رئيــس قطاعــات مثــل 

الزراعــة والطاقــة.

في عــام 2019، توســعت هــذه الرســوم لتشــمل واردات بقيمــة 135 مليــار دولار، وارتفــع متوســط التعريفــة 
الجمركية إلى %20.7، لتشمل سلعاً صناعية ومعدنية إضافية. وفي عام 2020، تم الحفاظ على هذا المستوى 
مــن الرســوم تقريبــاً، مــع منــح بعــض الاســتثناءات للمنتجــات الحيويــة ذات الأهميــة الاســراتيجية. وبحلــول عــام 
2021، اســتمرت الصــن في تطبيــق هــذه الرســوم، لكنهــا أبــدت انفتاحــاً علــى الدخــول في مفاوضــات تهــدف 

إلى تخفيــف حــدة التوتــرات التجاريــة.

	2 زيادة التجارة مع دول أخرى .

عــززت الصــن مــن تجارتهــا مــع دول أخــرى، خاصــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، في إطــار اســراتيجيتها 
للحــد مــن الاعتمــاد علــى الســوق الأمريكيــة. فقــد أبرمــت اتفاقيــات تجاريــة مــع دول مثــل اليــابان وكــوريا الجنوبيــة، 
وانضمــت في عــام 2020 إلى اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة )RCEP(، ممــا شــكّل خطــوة 
كبــرة نحــو تنويــع شــراكاتها التجاريــة وتقويــة الروابــط الإقليميــة. وفي مواجهــة الضغــوط الناجمــة عــن السياســات 
الحمائيــة الأمريكيــة، لجــأت الصــن إلى سياســات نقديــة مرنــة، شملــت خفــض معــدلات الفائــدة وزيادة الإنفــاق 
الحكومــي، خصوصــاً علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة، وذلــك بهــدف تحفيــز الطلــب المحلــي وتعزيــز النمــو الاقتصــادي 

الداخلــي.

ثالثاً: الاتحاد الأوروبي - الرد على التحديات الحمائية الامريكية

في مواجهــة الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة، بــدأ الاتحــاد الأوروبي في اتخــاذ تدابــر مضــادة علــى المســتويين السياســي 
والاقتصــادي. اعتمــد الاتحــاد الأوروبي علــى المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( للتصــدي 
للرســوم الجمركيــة الأمريكيــة. كمــا قــرر الاتحــاد الأوروبي في 2018 فــرض رســوم علــى المنتجــات الأمريكيــة مثــل 

الدراجــات الناريــة والمنتجــات الغذائيــة.

	1 استخدام المحاكم الدولية .

اســتناداً إلى مبــدأ التجــارة الحــرة الــذي تقــوم عليــه الاتحــاد الأوروبي، قــام الاتحــاد برفــع قضــايا ضــد الــولايات المتحــدة 
أمام منظمة التجارة العالمية )WTO( في عام 2019، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً لصالح الاتحاد 

الأوروبي، مؤكــدة أن الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة علــى الصلــب والألمنيــوم تمثــل انتهــاكاً لقوانــن التجــارة الدوليــة.
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	2 تعزيز الاتفاقيات التجارية.

مــن أجــل تقليــل الاعتمــاد علــى الــولايات المتحــدة، أطلــق الاتحــاد الأوروبي عــدة مبــادرات لتعزيــز علاقاتــه التجاريــة 
مــع دول أخــرى. علــى ســبيل المثــال، تم توقيــع اتفاقيــات تجــارة مــع كنــدا واليــابان في 2018، ممــا ســاعد في تقليــل 

التأثــر الســلبي للسياســات الحمائيــة الأمريكيــة علــى الاقتصــاد الأوروبي.

جدول 13. إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى )بمليار يورو(

الولايات الصينالسنة
المتحدة

المملكة 
المتحدة

دول اليابانروسيا
الآسيان

بقية دول 
العالم

20186046545162531292261,345
20195606175082321252211,309
20205865554441741182091,280
20216966315392571282401,410
20228577475642581342731,605

Source: Eurostat Database, EU Trade Statistics (2023)

• أصبحــت الصــن أكــر شــريك تجــاري للاتحــاد الأوروبي منــذ عــام 2020، متجــاوزة بذلــك الــولايات 	
المتحــدة.

• شهدت التجارة مع الولايات المتحدة انتعاشاً بعد تراجعها في 2020 بسبب الجائحة.	

• التجارة مع المملكة المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ بعد البريكست في 2020.	

• العلاقة التجارية مع روسيا تراجعت بعد 2022 نتيجة العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.	

• تزايدت التجارة مع دول الآسيان بشكل مطرد، ما يشير إلى تحول استراتيجي نحو آسيا.	
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II.	VI الاستنتاجات

١.  شــكّل تصاعــد السياســات الحمائيــة في عهــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ولا ســيما تجــاه الصــن، تحــولًا 
جوهــرياً في التوجهــات التجاريــة للــولايات المتحــدة، مــن الانفتــاح الليــرالي إلى قــدر مــن الانعــزال الاقتصــادي، وهــو 

مــا انعكــس ســلباً علــى اســتقرار النظــام التجــاري العالمــي.

٢. أدت الحــرب التجاريــة بــن الــولايات المتحــدة والصــن إلى فــرض متبــادل لرســوم جمركيــة واســعة النطــاق، شملــت 
ســلعاً بقيمــة مئــات المليــارات مــن الــدولارات، وأســهمت هــذه الإجــراءات في تباطــؤ نمــو التجــارة العالميــة، وانخفــاض 

تدفقــات رؤوس الأمــوال، وارتفــاع مســتويات عــدم اليقــن في الأســواق.

٣. امتــدت آثار هــذه السياســات إلى المجــال النقــدي الــدولي، حيــث اضطــرت البنــوك المركزيــة الكــرى إلى اعتمــاد 
سياســات تيســرية أو تبــي نهــج حــذر، بهــدف التخفيــف مــن الآثار الانكماشــية الناتجــة عــن تراجــع التجــارة 

والاســتثمار العالميــن.

٤. شــهد العــالم تقلبــات حــادة في أســعار الصــرف وأســواق المــال، لا ســيما بــن الــدولار الأمريكــي واليــوان الصيــي، 
في ظــل ارتفــاع مســتويات التقلــب في الأســواق الناشــئة نتيجــة التحــولات المفاجئــة في حركــة رؤوس الأمــوال.

٥. لجــأت العديــد مــن الــدول، خصوصــاً الاقتصــادات الناشــئة، إلى تنويــع شــراكاتها التجاريــة وتعزيــز الاتفاقيــات 
الإقليميــة البديلــة كاســتجابة لانكمــاش العلاقــات التجاريــة مــع الــولايات المتحــدة، ومــن أبــرز هــذه الاتفاقيــات 

.)RCEP( ”اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة«

٦. أظهــرت البيــانات أن السياســات الحمائيــة أســهمت في ارتفــاع نســي لمعــدلات التضخــم في عــدد مــن الــدول، 
نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الاســتيراد، ممــا وضــع صانعــي السياســات النقديــة أمــام تحــدٍ مــزدوج يتمثــل في التوفيــق بــن 

متطلبــات الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار وتحفيــز النمــو الاقتصــادي.

٧.  كشــفت المقارنــة الدوليــة بــن الاقتصــادات الكــرى )الــولايات المتحــدة، منطقــة اليــورو، اليــابان، الصــن( أن 
التحــولات الاقتصاديــة والسياســات الحمائيــة أدت إلى تبايــن واضــح في اســتجابات السياســات النقديــة، حيــث 
فضّلــت بعــض الــدول اعتمــاد تخفيــض أســعار الفائــدة كأداة تحفيزيــة، في حــن فضّلــت دول أخــرى نهــج التريــث 

والحــذر في مواجهــة المتغــرات العالميــة.

  ٨. بيّنت الدراسة أن استقلالية السياسة النقدية أصبحت محدودة نسبياً بفعل تنامي التأثير المباشر للتوجهات 
الحمائيــة، حيــث باتــت قــرارات السياســة التجاريــة تؤثــر بشــكل ملمــوس علــى معــدلات الفائــدة، التضخــم، والنمــو 

الاقتصــادي، ممــا يعكــس درجــة عاليــة مــن التشــابك بــن أدوات السياســة الاقتصاديــة الكليــة.
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٩. تؤكــد التجــارب الدوليــة، ولا ســيما في الســياقين الأوروبي والآســيوي، أن التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي أصبــح 
خيــاراً اســراتيجياً لا غــى عنــه في ظــل تصاعــد السياســات الحمائيــة، بوصفــه أداة لحمايــة الأســواق الوطنيــة مــن 

التداعيــات الســلبية المحتملــة للسياســات التجاريــة الأمريكيــة.

١٠. خَلُصــت الدراســة إلى أن السياســات الحمائيــة لا تــؤدي دائمــاً إلى مكاســب صافيــة للدولــة الــي تتبناهــا، 
بــل قــد تنقلــب بنتائــج عكســية علــى مســتوى الرفــاه الاقتصــادي العالمــي، وتزيــد مــن هشاشــة النظــام المــالي الــدولي.

IX.  التوصيات 	

١. تعزيــز التعــاون الــدولي بــن البنــوك المركزيــة وصنــّاع القــرار التجــاري لوضــع أطــر تنســيقية تحــد مــن الآثار المتبادلــة 
للسياســات الأحاديــة.

٢. ضــرورة إعــادة تقييــم فاعليــة السياســات الحمائيــة علــى المــدى البعيــد، خاصــة في ظــل تراجــع الثقــة بالاســتقرار 
التجــاري العالمــي.

٣. تشجيع الدول النامية والناشئة على تنويع الشراكات التجارية وتطوير استراتيجيات بديلة لمواجهة الصدمات 
الناتجة عن السياسات الحمائية للدول الكبرى.

٤. العمــل علــى تحديــث الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة لتشــمل بنــوداً مرنــة في حــال اللجــوء لسياســات حمائيــة مــن 
أحــد الأطــراف، مــع توفــر آليــات للــرد المشــرك.

٥. دعــوة المؤسســات النقديــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة لتعزيــز دورهــا الرقــابي 
والتنســيقي لمواجهــة التداعيــات الســلبية للحمائيــة العالميــة.

٦. تشــجيع البحــث العلمــي والأكاديمــي علــى إجــراء تحليــات مقارنــة بــن نتائــج السياســات الحمائيــة والنمــاذج 
المفتوحــة في مختلــف الــدول، لتقــديم دروس قابلــة للتطبيــق في المســتقبل.
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	X. الخاتمة

لقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن أبعــاد جديــدة في العلاقــة بــن السياســة الحمائيــة والسياســة النقديــة علــى المســتوى 
الــدولي، خاصــة في ضــوء التجربــة الأمريكيــة خــال عهــد إدارة ترامــب. أظهــرت السياســات التجاريــة مثــل فــرض 
الرســوم الجمركيــة ورفــض الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف، مــدى هشاشــة النظــام الاقتصــادي العالمــي أمــام تحــولات 

فجائيــة في مواقــف القــوى الكــرى.

لقــد تبــنّ أن العــالم لا يعيــش فقــط في ظــل تنافــس اقتصــادي بــن الــدول، بــل في تداخــل معقــد بــن السياســة 
التجاريــة والنقديــة، حيــث تــؤدي الإجــراءات الحمائيــة إلى زعزعــة اســتقرار سلاســل الإمــداد، وتباطــؤ تدفقــات 
التجــارة ورؤوس الأمــوال، ممــا يدفــع البنــوك المركزيــة إلى إعــادة صياغــة سياســاتها النقديــة في بيئــة غــر مســتقرة. ورغــم 
أن هــذه السياســات قــد تحقــق أهدافــاً سياســية داخليــة آنيــة، فــإن نتائجهــا علــى المــدى البعيــد تمثلــت في إضعــاف 

التعــاون الــدولي، وارتفــاع درجــات عــدم اليقــن، وإرباك آليــات التنســيق النقــدي بــن الــدول.
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